


أن يرى الآخرون مهارته فى القعال ليشيدوا ويتحدثوا بهذه المهارة. ولا أحد 


بقادر على أن يدلس على الله عز وجل. 
ميعن سيعاة رمالل سن بعد كلقي 


أ اقرف شك الك ب م يه 
خآ كلِكْوَأت أنه مر وكير الكمرىَ © 4 
ار وسبحانه وتعالى هنا يخبرنا أنه 
موهن كيد الكافرين» أى يضعف هذا الكيد» ولسائل أن يقول : لماذا لا ينهاهم 
؟ ولاذا يضعف الكفر فقط ؟ ونقول : إن إضعاف الكفر يُهْبّجِ على الإيمان 
ويحبب المؤمنين فى الإيهان حين يرون آثار الكضر التى تفسد فى الأرض وهى 
تضعف. ولآن الحمية الإانبة تزيد حين يهاج الإسلام من خصومه. إذن فبقاء 
الكفر لون من استبقاء الإيمان. 
ويقول سبحانه بعد ذلك.: 


جه إن تَنْتَِحوامَعَدجَه فسطخ الطقم وإ 
2 ) بوم سدوة وسو ةماه ععام 
كناهوا فهو حيرك” ااه اموا 


عَفَكْْ عي وكرت ودَكنَهمََ لزي 07 4 


و ١‏ تستفتحر! : من الاستفتاح وهو طلب الفتح ؟؛ لأن الألف والسين والثاء 
تأتى بمعنى الطلب» فنقول : استفهم أى طلب الفهم؛ و١‏ إن تستفتحوا »؛ أى 
تطلبوا الفتح ونعلم أن المعنويات مأخوذة كلها من الأمر الحسى؟ لأن أول 
إلف للإنسان فى المعلومات جاء من الأمور الحسّية: ثم تتكون للإنسان 
المعلومات العقلية. ومثال ذلك قولنا : 2 إن النار محرقة ١‏ وعرفنا هذا القول 























سية مرت بأكثر من إنسان ثم صارت قضية عقلية يعرفها الإنسان 
وإن لم ير ناراً وإن لم ير إحراقاً. 





وعندما تجتمع المحسات تتكون عند الإنسان خمائر معنوية وقضايا كلية يدير 
بها شئونه العامة» ومثال ذلك : إننا نعرف 





هذه الحقيقة من الواقع » تقاماً كما أخذنا |. 
منهما يرسب. 


ن المقصر والمهمل كل 


وسبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه فيقول * 


ا« امه ريم من بون 





( من الآية 18 سورة النحل ) 
أى أن الإنسان منا مخلوق وهو خالى الذهن. وخلر الذهن يطلب الامتلاء» 
وكل معلومة يتلقاها الذهن الصغير يستطيع أن يستظهرها فورأء ولذلك نجد 
التلميذ الصغير أقدر على حفظ الفرآن الكريم من الشاب الكبير ؛ لأن هذا 
الشاب الكبير قد يزدحم ذهنه بالمعلوم العقلى. 
وقد شرح لنا علماء النفس هذه المسألة حين قالوا: إن لكل شعور بؤرة هى 
مركز الشعور. والأمر الذى تفكر فيه تجد المعلومات الخاصة به فى ذهنك فوراً 
وقد تتزحزح هذه المعلومات من ذاكرتك إذا فكرت فى موضوع آخرء كما 
تنزحزح المعلرمات الخاصة بالمرضوع السابق إلى حافة الشعور لتحل مكانها 
المعلرمات الخاصة بالموضوع الجديد فى بؤرة الشعور. 
والحيز فى العنويات مثله مثل الحيز فى الحسئّيات» فأنت حين تملا زجاجة 
با مياه لابد أن تكون فوهة الزجاجة متسعة لتدخل فيها الميا. يخرج الهواء الذى 
بداخعل الزجاجة. لكن إن كانت فوهة الزجاجة ضيقة كفوهة زجاجة العطر مثلا 











هتكن 


00 حمت 95ت +5 ++ 5+ 
فهذه يصعب ملؤها بالمياء إلا بواسطة أداة لها سن رفيع كالسرتجة الطبية حنى 
يمكن إدخال المياه وطرد الهواء الموجود بداخل الزجاجة ذات الفوهة الضيقة. 

وهكذا نرى أن الحيز فى الأمرر الحسة لا يسع كميتين مختلفتى النوعية» 
ويكون حجم كل منهما مساوياً لحجم الحيز. وتقترب المسألة فى المح من هذا 
الأمر أيضآء فأنت لاتتذكر المعلومات الخاصة بموضوع معين إلا إذا كان 
الموضوع فى مركز الشعورء فإذا ما ابتعد الموضوع عن تفكيرك بعدت المعلومات. 
الخاصة به إلى حاشية الشعور البعيدة. والطفل الصغير يكون خالى الذهن لذلك 
يستقبل المعلومات بسرعة ويكون مستحضرا لها. 

ولذلك لا يجب أن نتهم إنسانا بالغباء وآخر بالذكاء لمجرد قدرة واحد على 
سرعة التُذكر وعجز الآخر عن مجاراة زميله فى ذلك» فالذكاء له مقاييس 
متعددة مازال العلماء إلى الآن يختلفون حولها. لكن فى موضوع التذكر اتفق 
جانب كبير من العلماء على أن الذهن كآلة التصوير يأخذ المعلومة من أول لقطة 
شريطة أن تكون بؤرة الشعور خمالية لهذه المعلومة. أما إن كانت بؤرة الشعور 
مشغولة بأمر آخر فهى لا تلتقط المعلرمة. والحن سبحانه وتعالى هو القائل : 











(سورة النسمل) 


والسمع والأبصار هما عمدة الحواس؛ نأخذبهما محسات وبُكونمنها 
معلومات عقلية. 


والحق تبارك وتعالى هنا يقول 





ان 


نيلات 





( سورة الأثفال) 


والفتح يُطلق إطلاقات متعددة» منها الحسسى» مثل فتح الباب أر فتح الكيس 
ويقصد إغلاق شىء يصوا شيئآء مثل فتتح البابء والباب إنما يصون ما 





ذم الآيةةلاسورغيوسق ) 
أى إن إخوة يوسف حين فتحوا الأخراج - وكانت هى بديلة الحقائب - 
التى كانوا قد أخذوها معهم ليستبدلوا بها سلعاً أخرى. وهذا 





وقد يكون الفتح فى الأمور المعدوية كالفتح فى الخير وفى العلم مثل قول 
اق تبارك وتعالى : 





من الآية ؟ سورة فاطر ) 


إذن فقتح الرحمة فتح معنوى. 


وقد يكون الفستح فى الحكم؛ لأن الحكم يكون بين أطراف مشتبكة فى 
قضية؛ وكل طرف يدعى على الآخر. ويأتى الحكم ليزيل خفاء القضية 
وينتحها. 








ومثال ذلك ماحدث بين سيدنا نوح عليه السلام وقومه. فقومه قالوا : 


رجي # 


<لن لت بن تكن 








( من الآية 117 سورة الشعراء» 
فماذا قال سيدنا نوح عليه السلام ؟ : 


اب إن كو كدبون ١9‏ كافتح يبب يب قحا وين ومن مه من 


42 


هَل 





(سورة الشعراه) 
أى أن سيدنا نوحاً عليه السلام قد دعا الله أن يفصل فى القضبة التى بينه 
وبين تومه باحق وهر يعلم أن الله تعالى معه. لذلك طلب منه النجاة لنفسه ولمن 
معه من المؤمتين. 
وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها جد أن الذ 
الحكم الذى بفصل بين المننازعين» وهو صلب حكم يفصل بين فريقين؛ فريق 
الهدى والداعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين» 
وفربق الضلال وهم كفار قريش. 
وقد استفتح الفريقان» فقد قال أبو جهل حين التقى القوم: « اللهم أقطعنا 
للرحمء وآتانا بما لا نعرف فاحنه 17 الخداة) 150 





لقد ظن أب جهل أن سيدنا محمدا صلى الله عليه ويسلم يقطع رحمهمء 
اه وأمه وأيضاً كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى 


ترك 





07 أحثه: لى اهلك 
(1) روّاه أجمد والنساتى والخاكم. 








10 
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بدر أخذوا بأسنار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا : 

اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفتنين وخر القبيلتين » 

هكذا كان دعاء الكفار. 

أمادعاء رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهو قوله 

( يارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبداً ) . 

والاستفتاح من الطرفين يدل على أن كلا منهما مجهد بآمر الآخر» فلو كان 
أحدهما مرتاحاً والآخر متعباً لطلب المتعب الفتح وحده. 

وجاء الحكم من الله سبحانه وتعالى فى القضية هذه؛ حيث حكم تبارك 
وتعالى على الكافرين بأن يُسلبوا ويقتلوا ويصبحوا مثار السخرية من أنفسهم 
ومن يرونهم وقد استحقوا ذلك بسبب كفرهم وضلالهم وعنادهم ومحاربتهم 
للحقء والذى رجح أن الفعح جاء أيضآ من المؤمنين أن البق قال : 
(تقد بلاتتخ» 

(من الآية 14 سررة الأنفال) 

أ قد استفتحتم وطلبتم الفصل والحكم فقد جاءكم !| 
الفتح كان فى صالح المؤمنين » وأيضاً فى صالح دعاء الكافرين 
الأمرين الاثنين ؛ فتح للمؤمنين» وفى صالح دعاء الكفبار, 
الكافرون - قد دعوتمء فإما أن تكونوا تدتعرن والله عاب صات زمر شر 
عليك وهذا دليل على أنكم أغبياء فى الذعاء؛ ومادام الفتح قد جاء؛ كان 
الواجب أن ينتهى كل فرين عند الحد الذى وقع : وكان على الكافرين أن يقتنعوا 
بأنهم انهزمواء وعلى المؤمنين أن يقتنعرا بأنهم التصروا. 

















( من الآية 14 سررة الأنفال ). 


و تتهوا ؛ هذه صالحة أولا بظاهرها للكفار» أى إن تتتهرا عن معاداة 
الرسول وخصومته؛ واللجج نى أنكم جعلتموه عدواء 21 
عليهء فإن تنتهوا فهذا خير لكم فى دنياكم لأنكم قد رأيتم النتيجة. حيث قتل 
البعض من صناديدكم؛ وأسر البعض الآخر وأحذت منكم الأسلاب 
والغناتم. فإن انتهسيتم عن العمل الذى سبب هذا فهو خير لكم فى دنياكم 
وخير لكم أيضاً فى أخراكم ؛ إذا كان الاننهاء سيتول بكم إلى أن تننهوا عن 
ممخاصمة الدين الذى تخاصمونه وتصبحوامن المتمين إليه. 





ويتابع سبحانه وتعالى قوله : 





تارك للعلا 
( من الآية 14 سورة الأنقال) 

وإن لم تنعهوا وعدتم إلى العداء ومحاربة هذا الدين فسنعود لنصرة المؤمنين» 

وإياكم أن تقولوا إنكم فئة كثيرة؛ ففنتكم لن تخنى من الله عنكم شيئآ. والدليل 
على ذلك أنكم هزمتم فى بدر وأنتم كثرة» وأصحاب عددء وأصحاب عدة. 
00 3 


د ووء ده تازه مدخ مقع 


ول تفي عَك فشك يها كك 

















( من الآية 14 سورة الأنفا). 
وكان المؤمنون قلة ورغم ذلك كانوا هم الخالبين. 
وما تقدم إإما يعنى الكلام بالنسبة للكفار» فماذا إذا كان الكلام والاستفيتا 











بالنسبة للمؤمتين» ففى أى شىء ينتهون ؟. 


إن عليهم أن ينتتهوا عن اللجاج والنلاف فى الغنائم» الذى جاء فيه نول 
الحق تبارك وتعالى : 
ذل انسلج تلثري» 
(من الآية ١‏ سورة الأنفال). 
وهم قد اضطروا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه: فإن عادوا 
للتزاع والجدل فيما بينهم وكأنهم فريقان متعارضان غير مجموعين على إيمانء 
فلن تغنى فكة عن أخرى شيئاء وعليكم أن تعلموا يا أهل الإيمان أنه إن عزت 
طائفة منكم ٠‏ فلتهن أمامها الطائفة الأخرى» ولا نظنوا أنكم بالتصر قد صرعم 
كثيراً لأن النصر لم يكن لا بالفئة ولا بالملائكة» ولكن النصر كان من عند الله 
العزيز الحكيم. 
ويقول الحق 








جه اياي ءَآمَئْوا أيليخوأ اله ووسُوه 
وَكَاتوََاعَنِوَآَشْرَ نممو (© له 

وهذا نداء واضح من الله عز وجل للمؤمنين. وأمر محدد منه بطاعة الله 
والرسول؛ لأن الإيمان هر الاعتقاد الجازم القلبى بالله وبملائكته» وكتبه» 
ورسله؛ وباليوم الآخر. وبالقدر خبيره وشرء. وعلى المؤمنين أن يؤدوا مطلوب 
الإيمان. ومطلوب الإتيان - أيها المؤمدرن - أن تنفذوا التكاليف الى يأتى بها 
المنهج من الله عز وجل ومن المبلغ عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فى الأوامر وفى التواهى. 





لبا 
اننا 


وقد فصلنا من قبل مسألة الطاعة الطاعة لله تكرن فى الأمر الإجمالى: 
وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون فى اتباع الحكم التفصيلى التطبيقى 
الذى يأتى به رسرل الله للأمر الإجمالى. وكذلك نكون طاعة الرسول واجبة 
فى أى أمر أو حكم؛ لأن الله قد فوض رسوله صلى الله عليه وسلم فى ذلك : 


ا عن يملح الول ققد طم نه 





6م سررة النساء) 


ويتمثل التفويض من الحق سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى قول الح تبارك وتعال 





(يامتط ال تاخز تتا » 
( من الآية لاسورة الحشر ) 
وهنا فى الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا عنها نجد الملحظ الجميل فى 
الأداء القرآنى : 
<يتاا الي تيبل وتو لا قنا عن ول نتف ج » 
ا سورة الأنفال؛ 
والتولى - كما نعلم - هو الإعراضء والأمر هنا بعدم الإعراض ٠‏ 
ومادمتم قد آمنتم فلا إعراض عما تؤمنون به. والملحظ الجميل أنه سبحانه لم 
يقل: ولا تولرا عنهما . قياساً بالأسلوب البشرى. لكنه قال : ٠‏ ولا تولواعنه » 
أى أنه سبحانه وتعالى قد وحد الكلام فى أمرين اثنين؛ طاعة الله وطاعة 
الرسول؛ ولأن الرسول مبلغ عن الله فلا تقسيم بين الطاعتين؛ لأن طاعة 
الرسول عى طاعة لله تعالى. 





غتذاضةن 
مح تح تح تت :6:6 111 هه 
أو نقول : إن التولى لا يكون أبد بالنسبة إلى اللهء فلا أحد بغادر على أن 
يتولى عن الله ؛ لأن الله لاحقه ومدركه فى أى وقت. 


لذلك جد الح تبارك وتعالى يقول فى آية ثانية : 


ايفو نَ باط نك لرضركا 


سه وم عسفة 
ورَسولهب أحق أت برضوه إ 





السررة الثرية) 


بوعى سييسانه وتعالن لين هذا القول برمديين رقشاء اللدوالوسوق فسا 
رضاءً واحدأء فالواحد من هؤلاء يقسم أنه لم يفعل الفعل المخالف للإيمان 
إرضاء للمؤمنين» وليبرىء نفسه عند البشرء لكن هناك رضاء أعلى هر رضاء 
مراعاة تطبيق المنهج الذى أنزله الله عز وجل وجاء به الرسرل صلى الله عليه 
وسلم. وهناك قيوم أعلى يرقب كل سلوك؛ ويعلم ما ظهر وما بطن. فلو كنا 
متروكين لبعضنا البعض لكان لأى إنسان أن يواجه الآخر. كل بقوله» لكن 
نحن فى الإيمان نعلم أننا تحت رقابة المقد 
المظلوم لظالمه. فالله سبحانه وتعالى رب الظالم ورب المظلوم - لا يغفر للظالم 
بل يؤاخذه. 











وسبحانه وحد أيضاً فى هذه الآية بين رضاء الله ورضاء الرسول ولم يقل: 
والله ورسوله أحق أن يرضوهما يظاهر الأسلوب فى لغة البشرء لكنه شاء أن 
يوحد الرضاء؛ لأنه يدور حول أمر واحد بطاعة واحدة؛ وحول نهى واحد 
بانتهاء واحد. 





« يتاي لين امسا أطبع رأ ورسوف ولاكرلرا نه 


(سورة الأتقال) 








وهذا الأمر بطاعة الله تعالى والرسول بلاغ من اللهء والبلاغ أول وسيلة له 
الأذن» لأن الأذن أول وسبلة للإدراكات» ولذلك فإِن الرسول يبلغ الأوامر 
بالقول للناسء ولم ببلغهم بالكتابة ؛ لأن كل الناس لا تقرأء فأبلغ صلى الله 
عليه وسلم الناس قولاً كما أمر أن يكتب القرآن ليظل محفوظا. 


ونعلم أن السماع هر الأصل فى القراءة. وأنت لا تق رأ مكتوباً ولا تكتب 
مسموعاً إلا إذا عرفت القواعد» وعرفت كيفية نطق الحروف. 


والمعلم يعلم طالب المعرفة القراءة والكتابة عن طريق السماع أولأ» إذن 
فالسماع مقدم فى كل شىء؛ ولن يستطيع وإحد أن يقول فى عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لم تبلغنى الدعوة؛ لأن الدعوة أبلغت للناس بالسماع » 
وقوله: وأنتم تسمعون » تعطينا أن الإنسان إن لم تبلغه الدعوة» فليس مناطاً 
للتكليف» لأن ربنا سبحانه وتعالى هو القائل : 


« ونا مين حي تمت شولا 





من الآية 16 سورة الإسراء» 
والمجتمعات التى تعيش فى غفلة وليس عندهم رسول ولم يبلغهم المنهج . 
لن يعذبهم الله» وهذا أمر وارد الآن فى البلاد النائية البعيدة عن الالتقاء 
بالإسلام وبمنهج الإسلام. وبالسماع عن الإسلام؛ لأنهم ما سمعوا شيأ عن 
الدين ولم يعرفوا منهجه. وهؤلاء ناجون من العذاب طبقاً لقرل الله تعالى : 


ل وماك مع 





عقت :4 


لمن الآية 18 سورة الأسراء 
بعث الرسول أن يبلخ الناسء ولذلك أخذنا حكما هاما من الأحكام 


تبارك وتعالى : 












اككنه 





( من الآية 1١‏ سورة الأثفال) 


أخذنا من هذا القرل أن من لم يبلغهم المنهج لا يحاسبون. ولكن أيكفى 
السماع فى أن نعلم المنهج . لاء لا يكفى نى السماع تدم أن هناك رامعو 
جاء ليعقب على رسول سبق ؛ ولكن عليك أن تبحث 
من لم يبلغه هذا فهو ناجء وإن كان قد بلغه خبر رسول ولم 
فعليه أن يبحث بنفسه؛ بدليل أن الإنسان يبحث عن أهون الأشياء بمجرد أن 
يسمع عنهاء ويشغل نفسه بالبحث. 

ولنفرض أن إنسانآ قال فى قرية : إن الدولة ستغير بطاقة التموين» ألا يتجه 
كل فرد فى القرية ليسأل عن هذا الأمر ويهتم به كل الاهتمام ؟. إذن كان يكفى 
فى وصول البلاغ أن يسمع الإنسان رسولا فى العرب قد جاء للناس كافة 
برسالة عامة؛ وأن هذه الرسالة تعقب الرسالات السابقة؛ ومن سمع هذا 
السماع كان عليه أن يعامل هذا الخبر معاملة المصالح الدنيوية الأساسية لأنه اذا 
كان أمر الدنيا هاماً فما بالنا بأمر صلاح الدنيا والآخرة ؟. 








وجزء من النبعة في ذلك يقع على المسلمين الذين لم يجدُوا ويبلغوا منهج 
الله ودين الله إلى غيرهم. 
اريقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 
جو وكاتكٌووا َل كَالوا مساوم 
كسمو ) # 


ففى هذه الآية الكريمة ينهانا الحق جل ولا أن نكون مثل من قالرا : 








ا 
ه11 ح وح تت تحت بحص بصت حت 


«سمعناة وحكم الله بأنهم لا يسممون . وهؤلاء هم من أحذوا السمع بقانون 
الأحداث الجارية على ظواهر الحركة فسمعرا ولم يلتفتوا؛ لأن المراد بالسماع 
ليس أن تسمع فقطء بل أن تؤدى مطلوب ما سمعت» فإن لم تؤد مطلوب ما 
سمعت» فكأنك لم تسمع. بل تكون شراً من لم يسمع ؛ لأن الذى لم يسمع لم 
تبلغه دعوة» أماً أنت فسمعت فبلغتك الدعرة ولكنك لم تستجب ولم تنفد 
مطلريها. 


إذن قول الله تعالى : 
« تنا وَهْمْلابممون 4 
( عن الآية ١ل‏ سورة الأنقال » 
يفسر لنا أن هذا السماع منهم كان مجرد انتقال الصوت من المتكلم إلى أذن 
السإمع بالذبذبة التى تحدث؛ ولم يأخذوا ما سمعوه مأخذاً جاداً ليكون له الأثر 
العميق فى حياتهم. فإذا لم يتأئروا بالمنهج: فكأنهم لم يسمعواء وياليتهم لم 
محرا » انمع ساروا كرا مك لم بعهم» 
مسوك وتيا وقح لابتنتكون © 4 


(سورة الأنفال) 





أن السمع براد ويقصد به القبول؛ مثلما نقول : اللهم اسمع دعاء فلان؛ 
وأنت تعلم أن الله سميع الدعاء وإن لم تقل أنت ذلك؛ لكنك تقول : اللهم 
أسمع دعاء فلان بمعنى ؛ اللهم اقبله 6 فيكون المراد بالسمع القبول. 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك * 








قيلت 


ا 


ب 





وكلمة #دابّة » تعنى كل ما يدب على الأرض» ولكنها نخُصّت عرفا بذوات 
الأربع. وجمع دابة دواب. 

و الدواب » كما نعلم هى القسم الثالث من الوجودء لأن الوجود مرتقى 
إلى حلقات ؛ أولها الجماد. وثانيها النباث. وثالثها الحيوان. ورابعها الإنسانء 
ويجمع هذه الأشياء الأربعة رباط واحد» فنجد أن أعلى مرتبة الأدئىء هى 
أول مرتبة فى الأعلى: فالأدنى هو الجماد: وفوقه النبات» وأعلى شىء فى 
الجمادء يُمثل أول شىء فى النبات. مثل المرجانيات» كأن الجماد نفسه له 
إقف عند مرحلة معينة لايتعداهاء فلا 











إلى أن تصير 
نباتآء أوأن يصبح النبات حيواناء لاء إن كل قسم يظل مستقلا بذائه وفيه 
ارتقاءات تقف عند حد معين. وإذا كان أعلى شيء فى الجماد يكاد أن يماثل أول 
شىء فى النبات. نهو لا يتحول نباتاً مثل ظاهرة تمو الشعاب المرجانية النى 
أخذت ظاهرة النبات؛ لكنها لا تنتفل إلى نبات. بل نظل أعلى فمة فى الجماد. 
وكذلك النبات. مجده يرتقى إلى أن يتتهى إلى أعلى مرحلة فيه. فالئبات 
مراحل» وآخر مرحلة فيه أن يوجد نبات يُحس؛ لأن الإحساس فرع الحياة 
وهذا ما نراء فى نباتات الظل التى نشاهدها وهى تنجه بطبيعة تكوينها إلى نور 
النهار. وكأن فيها نوْعاً من الإحساس. وإن تغير مكان الضوء» فإنها تير إتجاهها 
إلى المكان الجديد. 

وهناك نوع ات يذبل فور أن نلمسه. ونسمع عن نبات يسمى فى 
الريف ؛ الست المستحية » وهى تغلق أوراقها على ثمرتها فور اللمسء وأخذت 























نذا 
0 مت :+++ 5+ 2 


أعلى مرتبة فى النبات» وهى أول مرتبة فى الحيوان» لكنها لا نرتقى إلى حيوان. 
بل تظل فى حلقتها كنبات. 

وثأتى إلى ا حيوانات لنجدها ترتقى» فهناك حيوانات تستآنس . وحيوانات 
لا تستأنس» بل نظل مترحشة؛ وقد خلقها ربنا لحكمة ما. فالإنسان يستأنس 
الجمل ولا يستطيع أن يستأنس الثعبان؛ ولا البرغوث» كأن الله يد بذلك أن 
يعلمنا أننالم نستأنس الحيوانات التى نستأنسها بقدرتنا وبذكا: هوالذى 
جعلك نأنس بهاء فأنت أنست بالجمل» وفد ترى البنت الصغيرة وهى تقوده. 
وتأمره بالقيام والقعودء بيدما البرغرث الصغير قد يجعل الإنسان ساهراً طوال 
الليل لا يعرف كيف يصطاده. إذن هذه الأمور تعطينا حكمة أوجزها الحق تبارك 
وتعالى فى قوله: 








ج37 :زا تك يا تيك انيت تساف 


ول يونا لقنا كم تمك ايدينآ أنْممَافهَمْ ا مَسِكُودَ © 
000 


تتاف ْنَا ركيم ويا يَأْعلُونَ © * 


(سورةيي)» 

ولر لم يذلل الحق تبارك وتعالى هذه الخلوقات» لما امتطاع الإنسان 
تذليلهاء ونرى الخلوق الصغير وقد عجز الإنسان أمام تذليله: ليعرف أن 
المذلل ليس الإنسان بل المذلل هو الله سبحانه وتعالى . وفى المستأنس من 
الحيرانات تبد نوعاً تُعوده على بعض الأشياء فبعتادها ويقوم بها مثل القرد الذى 
يقول له مدربه اعجن عجين الصبية» أو العجوزة؛ فيقلد القرد الصبية أو 
١العجوزة»؛‏ لأن التقليد؛ فهو يملك درجة من الفهم وهر أعلى 
فى الحيوان» ويقف عندها ولا يتطور إلى خارجهاء بدليل أنك إن علمت فرداً 
كل شىء؛ فهو يصنع ما تعلمه له من الحركات ويضحك الناس منهء لكن القرد 
الايستطيع أن يعلمها لبنى جسه. وكذلك نجد من يدرب الأسد والنمر ليؤدى 























لللقاقت 


فقرات ترفيهية فى السيرك» لكن الأسد لا بعلم أولاده من الأشبال ما تعلمه من 
مدرب السيرك. 

إذن فالوجود بحلقاته الأربع ؛ جماداً ونباتاً وحيواناً وإنساناً لا ترتفى فيه 
حلقة إلى الأعلى منها؛ بل نقف عند حد معين » وتلك هى الشبهة التى أصابت 
بعض المفكرين فى أن يظنوا أن أصل الإنسان قرد؛ لأن المخلرقات حلقات يسلم 
بعضها لبعض» وأدنى مرتبة فى الأعلى لكل حلقة هى أعلى مرتبة فى الأدثى 
وتقف فى حدودها. والذى يهدم نظرية داروين من أولها هر هذا الفهم لطبيعة 
التطور : 


دن مله 








( من الآية 44 سورة الذاريات). 
أى أن كل الكائنات مخلوقة ابتداء من الله؛ ولا يوجد جنس قد نشأ من 
عن از 
ونقدم هذا الدليل العقلى لغير المخدينين» فنقول : لماذا لم نؤثر الظررف التى 
أثرت فى القرد الأول ليصير إنساناًء فى بفية القرود لتكون أناسأ ؟ 
وهكذا تنهدم النظرية - نظرية داروين - من أولها لآخرهاء وعلماء 
الأجناس يهدمونها الآن. والحق تبارك وتعالى أخبرنا أن هذه المخلوقات التى 
تفع فى المرتبة نحت الإنسان؛ لااتستطيع أن ترتب المقدمات, وتأخذ منها 
التتائج. ولا تعرف البديلات فى الاختيارء والحيوان وهو أرقى الأجناس ليس 
عنده بديلات؛ إنه يتعلم مهمة واحدة وتنتهى المسألة ؛ لأنها دواب لا تعقل؛ 
لكن الإنسان يملك القدرة على الاختيار بين البديلات. وجرب أن تعاكس قطة 
فإنك تجدها تهاجمك وتجرحك بمخالبها إلا إن كنت أنث مستأنسها وتعرف أنك 











لسن 
ممصن 0 مص 0 .صتمت 


تداعبها. أمَّا المؤمن العاقل الكلف فهو يتصرف فى الموائف بشكل مختلف. فإن 
قام إنسان بإيذائه فقد بعاقبه بمثل ماعوفب» وقد يعفو عنه. وقد يكظم غيظه. 


2 





عن اليس » 
(من الآية 34 سورة آل عسران). 

إذَن فأنت أيها المؤمن عندك بديلات كثيرة» لكن الحيوان لا يملك مثل هذه 
البديلات. 

ولذلك ضربنا من قبل امل : لو آنك علفت حيواناً إلى أن أكل وشبع ثم 
شىء زائد من أشهى طعام عنده؛ تجده لا يأكله. بينما 
الانسان إن شيع فقد لا انع أن يأكل فرق الشيع من صنف يحيه. 

ومشال آخحر : نرى فى الريف أن الحمار حين يرى جدولاً من مياه ويكرن 
اتساع الجدول فوق قدرته على أن يقفز عليه ليعبره» نجد الحما, قدتوقف 
رافضاً القفز أو المرور فوق هذا الجدول. فهل قاس الحمار المسافة بنظره ووازنها 
فوق الجداول التى فى متداول قدرته» لكنه يرفض ما نوق 
هذه القدرة» رغم أننا نصف الحمار بالبلادة. 





بقدرته ؟! إنهي 





وهذا بين لنا أن كل جنس يسير فى ناموس تكوينه ليؤدى مهمته التى أرادها 
له الله . ولقائل أن يقول : كيف يقول الحق تبارك وتعالى: إن شر الدراب 
عند الله » بينما الحيوانات كلها مسخرة ؟ ونقول : إذا كنت أيها الإنسان تأخذ 
وظيفة الأدنى فأ: ار أن تكون شرا من الدابة ؛ لأن الأدنى مسخر بقائرنه 
ويفعل الأشياء بخرائزه لا بنكره ‏ فكآن فكر الاختيار بين البديلاث غير موجود 
فيه » لكنك أيها الإنسان ميزك الله بالعقل الذى يختار بين البديلات . فإن 
أرقفت عقلك عن العمل ؛ وسلبت قدرتك على القبول لما تسمع من وحى ألا 
تكون شر الدواب ؟ 














عن 


صوص جح »٠ج‏ 2:22:22 22+25 22 اأكأا اه 
وحين نتأمل كلمة « شر وخير » نقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 








اف يَعْملْ يقال در حَواءَمٌ © ومن يعم لفقل هه كرَايَةٌ جه »* 
(سورة الزلزلة) 
فالخير يقابله الشرء وحين يقابل الخير الشرء فالإنسان ييز الخيرء لأنه نافع 


وحسن؛ ويمير الشر؛ لأنه ضار وفبيح. 

ولكن كلمة " خير ؛ تستعمل أحياناً استعمالاً آخر لا يقابله الشر. بل يقال: 
إن هذا الأمر خمير من الثانى : رغم أن الثانى أيضآ خيرء مثل قوله صلى الله 
عليه وسلم فيما رواهعنه أبو هريرة رضى الله عنه : 

(المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير). 207 

إن كلاً منهما - أى المؤمن القوى والمؤمن الضعيف - فيه خير» لكين فى الخير 
ارتقاءات» هناك خير يزيد عن خير. ويخبر المولى نى توله تعالى : (إن شر 
الدواب عد الله الصم البكم الذين لا يعقلرت )- 

أى أن الكغار شر ماد ب على الأرض لأنهم ند افتقدرا وسيلة الهداية وى 
السماع» وبذلك صاروا بكم أى لا ينطقرن كلمة الهدق. 

ويقول الحق تبارك وتعالى بعدتذلك : 


<8 مضي براه 
لَوَدَاوَهم مُعضْوت ©) © 
فهو سبحانه وتعالى قد علم أنه ليس فيهم خيرء فلم يسمعهم سماع 
الاستجابة. 


000 تسمه ب والنتتقع 09 














ه١1‏ وح مح ص وص ص محص صمح تم 
والولى سبحانه وتعالى منزه من أن يبتدئهم بعدم إسماعهم ؛ لأنهم لم يوجد 
فيهم خير والخير هنا مقصود به الإيمان الأول بالرسول» وهم لم يؤمنوا. فلم 
يستمعوا لنداء الهداية منه صلى الله عليه وسلم كمبلغ عن الله تعالى . إذن 
فعدم وجرد الخير بدأ من ناحيتهم» وسبحانه وتعالى القائل : 








( من الآية 754 صورة البقرة) 
وهم - إذن - سبقوا بالكفر فلم يهدهم الله. 
وسبحانه وتعالى القائل 
« واه لابيندى لقم اطَِينَ 4 
( من الآية /9؟ سورة البقرة) 
وهم سبقوا بالظلم فلم يهدهم الله. 
وس سركياتي الدائل 
« داه اينيك ليمت » 
( عن الآية ٠١4‏ سررة الائدة ) 
وهم سبقوا بالفسق فلم يهدهم الله 
والله منزه عن الافتئات على بعض عبادهء فلم يسمعهم سماع الاستجابة 
لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» 
وعلم الله تعائى أزلى» لكنه لا يحاكم عباده بماعلم عنهم أزلاً. بل ينزل لهم 





من 
ح+حت :تت :تت :2ت ١6ت‏ ناه 
حق الاختيار فى التجربة الحياتية العملية. وأضرب هذا المثل - ولله المثل 
الأعلى- تجد أب يعانى من مأساة فشل ابنه فى الدراسة أو فى الاعتماد على نفسه 
فى الحباة» ويحيا الولد لاهيا غير مقدر لتبعات الحياة. فيقرل أصدقاءالرالد له: 
لماذا لاتقيم لابنك مشروعاً يشغله بدلاً من اللهو؛ قيرد الأب : إننى أعرف هذا 
الولدء سيأخذ المشروع ليبيعه ويصرف ثمنه على اللهو. والأب يول ذلك 
بتجربته مع الابن. لكن ألا يُحتمل أن يكون هذا الابن قد مل الانحراف راللهر 
وآراد أن ينوب» أو على الأقل ليثبت للناس أن رأى والده فيه غير صحبح ؟ 
لذلك نجمد الأب يفتح لابنه مشروعاًء لكن الولد يغلبه طبعه السيىء فيبيع 
المشروع ليصرف نقرده فى الفساد. 
هل حدث ذلك من نقص فى تجربة الوالد ؟ لاء بل عرف الأب عدم الجد 
عن ابنه: وسهولة انقياده لهراه. فما بالنا بالحق الأعلى العليم أزلاً بكل ما خفى 
وما ظهر من عباده ؟. 
ولكتّه سبحانه وتعالى شاء ألا يحاسب عباده بما علمه أزلاًء بل يحاسبهم 
سبحانه وتعالى بما بحدث منهم واقعآء فهو القائل : 





تبس كي نرَي تف ج» 





(سورة العتكبوت) 
افسبحانه وتعالى العالم أزلأء لكنه شاء أن يعلم أيضاً علم الإقرار من العبد 
نفسه ؛ لآن الله لو حكم على العباد بما علم أزلاً» لقال العبد : كنت سأفعل ما 
يطلبه امتهج يارب. لذلك يترك الحق الاختيار لليشر ليعملوا على ضوء 





وهم مُفِصُودَ و > 


(سورة الأتقال ). 





٠.‏ مص مص صمح نت موحت ,ححص بص 


وحتى لو أسمعهم الله عز وجل لتولواهم عن السماع وأعرضواعنه؛ لأنه 
سبحانه وتعالى يعلم أنهم اختاروا أن يكونوا شرا من الدواب عنده» وهم الصم 
الذين ل يسمعون دعوة هداية؛ وبْكْم لاينطقون كلمة توحيد؛ ولا يعقلون 
فائدة المنهج الذى وضعه الله تعالى لصلاح دنياهم وأخراهم. 

ويقول الحق تبارك وتعالى يعد ذلك : 





57 ا 5 
1 يبح انلا نك أنهو لبيرت 
لمر وريه شرت جد 
وهنا نقل المسألة من سماع إلى استجابة ؟ الأن مهمة السماع أن تستجيب ٠‏ 
#يأيها الذين آمنرا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما بحييكم 4 


أى استجيبوا لله تعالى تشريعاء وللرسول صلى الله عليه وسلم بلاغ 
وغاية التشريع والبلاغ واحدة» فلا بلاغ عن الرسول إلا بتشريع من الله عز 
وجلء بل وللرسول صلى الله عليه وسلم تفويض بأن يشرع. ورسول الله لم 
بشرع من نفسهء وإنما شرع بواسطة حكم من الله تعالى حيث يق 
« وم كور رثول تَحُدُوه وز 








(من الآية /اسورة الحشر) 

وأضرب هذا المثل - ولله الثل الأعلى - : نسمع أن فلاناً ند فصل لأنه غاب 
خمسة عشر يوماعن عمله فى وظيفته؛ ويعود المحامى إلى الدستور الذى تتبعه 
البلد فلا يجد فى مواد الدستور هذه الحكاية؛: ويسمع من المحامى الأكثر خبرة 





ح+ح هت + تت »٠ج‏ ت +2 تحت »22 لاص 
أن هذا القانون مأخوذ من تفويض الدستور للهيئة التى تنظم العمل والعاملين. 


ورسرل الله صلى الله عليه وسلم مفوض من ربه بالبلاغ وبالتشريع. 





سول د هملز 
1 من الآية 4 ااسررة الانفلل ) 
ونجد هنا أيضاً أن الحق تبارك وتعالى قال : «إذا دعاكم » ولم يقل: إذا 
دعَوَكُمْ » وفى ذلك توحيد للغاية. فلم فصل بين حكم الله التشربعى وبلاغ 
الرسول لنا. ونعلم أن الأشياء التى حكم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 
حكماً ثم عدّل الله له فيها الحكم. هذا التعديل نشأ من الله. وهو صلى الله 
عليه وسلم لم ينشىء حكماً عله الله تعالى إلا فيما لم يُنزل الله فيه حكماً. 
وحين ينزل الله حكمآ مخالفآ لحكم وضعه الرسول؛ فمن عظمته صلى الله 
عليه وسلم أنه أبلغنا هذا التعديل» وهكذا جاءت أحكامه صلى الله عليه وسلم 
إذا وافقت حقّا فلا تعديل لهاء وإن لم يكن الأمر كذلك فهو صلى الله عليه 
وسلم يعدل لنا. وبذلك تنتهى كل الأحكام إلى الله تعالى. فإذا قال فائل : كيف 
اتفول إن قول الرسول يكرن من الله؟ نجيب: إنه سبحانه القائل : 





وباط عن الموّعا جه إن هو لاون وحن ده 4 





(سوزةالتجم) 
و« الهوى ؛ - كما نعلم - أن تعلم حكماً ثم تقيل عن الحكم إلى مقايله 
الخدم هوى فى نفسك. والرسول صلى الله عليه وسلم حيدما عمد إلى أى 
حكم شرعه رلم يكن عنده حكم من الله عز وجل » فإن جاءه تعديل أبلغنا. 
إذن ما ينطق عن الهوى. أى من كل ما لم ينزله الله؛ وحكم فيه صلى الله عليه 
وسلم ببشريتهه ولم يكن له هوى يخدم أى حكم؛ ونجد فى قول الله تعالى 











«ينايا لين موأ استجبوأ له وَلْمُول ذا دن وز 
( من الآية 14 سورة الأتفال ) 
أنَّكلمة دعاكم ؛ مفردة» مثلهامثل كلمة ‏ يرضوه » فى قوله لكم : 


عله وم بقع 


« لله وَرسُولب أحق ات يوه إن كوأ مون © 

(من الآية 71 سورة التربة) 
ومثلها مثل الضمير فى ١‏ عنه » فى قوله تعالى : 
« لبثالة ويرك قناعت 

( سن الآية ١؟‏ سورةالأنفال) 
وفى هذه الآيات الكريمة توحيد للضمير بعد المثنى » وهذا التوحيد كان مثار 
شبهة عند المستشرفين» فقالوا : كيف بخاطب اثنين ثم يوحدهما ؟ ونقول لمن 
يقول ذلك : لأنك استقبات | ملكة العربية. فلم تنهمء ولر وجد 
الكفار فى أسلو: القرآن ما يخالف اللغة لما سكتوا؛ نهم المعاندون؛ ولو كانوا 
جربوا فى القرآن كلمة واحدة مخالفة لأعلنوا هذه المخالفة. وعدم إعلان الكفار 
عن هذه الشبهات التى يثيرها الأعداءء يدل على أنهم فهموا مرمى رمعنى كل 
بالقرآن» وهم فهموا - على سبيل المثال-الآية التى يكرر المستشرقون 
الحديث عنها ليشككرا الناس فى القرآن الكريم » وهى قول الحق تبارك وتعالى: 

















500 


ماد متي اليد نوات نيئرا كم مك هه م 


أَمال إن اعت فَصْلح انتما 





ا(اسورة المجبرات) 





بشتاك 


للدت 

وتساءل المستشرفون - مستنكرين - : كيف يتحدث القرآن عن طائفتين 
ثم يأتى الفعل الصادر منهما بصيغة الجمع ؟. '. ونقول : إن ١‏ طائفتان ا١هى‏ مثنى 
طائفة . والطائفة لا تطلق على الفرد» إنما تطلق على جماعة؛ مثلما نقول : 
المأرسّتان اجتمعوا؛ وصحيح أن اللارسة مفرد. لكن كل مدرسة بها تلاميذ 
كثيرون» وكذلك : طائفتان »؛ معناها أن كل طائفة مكونة من أفراد. وحين 
يحدث القشال فهر قتال بين جمع وجمع ؛لذلك كان القرآن الكريم دقيقاً حين 
قال 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا © 

ولم يقل القرآن الكريم : وإن طائفتان من المز. ؛لأن هذا القول لا 
يعبر بدقة عن مرقف الاقتتال لأنهم كطائفتين» إن انتهوا فيما بينهم إلى القتال. 
فساعة القعال لا يتحيز كل فرد لفرد ليقاتله وإنما كل فرد يقاتل فى كل أفراد 
الطائقة الأخرى» وهكذا يكرن القتال بين جمع كبير من أفراد الطائفتين. 





وبعد ذلك يواصل الحق تبارك وتعالى تصوير الموقف من الافتعال بدقة فيقول 






1 نراق قن مَآعَتْ قم ريبما 4 
( من الآية 9 سورة الحجرات» 
وهنا يقول سبحانه وتعالى :0 فآصلحوا بينهما * ولم يقل : أصلحوا بينهم 
وعكذا عنل عن الجبع اللي جا فى الاتتال إل الى نا فى الصلح لا 
بين فئتين متحاربتين» ونحن لا نأتى بكل فرد من الطائفة لنصلحه 
مع أقراد الطائقة الأخرى. ويثل كل طائفة رؤساؤها أو وقد منهاء 
وهكذا استخدم الحسق الثتى فى مجاله: واستخدم الجبع فى مجاله؛ وسبحانه 








نهاك 
فحفتلفا 


وتعالى منزه عن الخطأ. 





وهنا فى الآية التى مازلتا بصدد خواطرنا عنها وفيها يقول الولى سبحانه 





( من الآية 74 سورة الأنفال) 


وفى أولها نداء من الله للمؤمنين؛ والنداء يقتضى أولاً أن يكون المنادى 
حياً؛ لأنه سبحانه وتعالى القائل : 





وما تستوى الأحب]) ولا الأمن 
عت ف الْقَبْورٍ 2 #4 
(سورة قاطر) 
إذن: كيف يقول سبحانه لمن ييخاطبهم وهم أحياء : ١‏ دعاكم لم يحييكم ١‏ ؟. 
وهنا نقول : ما هى الحياة أولا ؟. نحن نعلم أن الحياة تأخذ مظهرين» مظهر 
الحس ومظهر الحركة؛ ولا يتأتى ذلك إلا بعد أن توجد الروح فى المادة فنتكرن 
الحياة؛ وهذه مسألة تتساوى فيها الؤمن والكافر. وثمرة الحياة أن يسعد فيها 
الإنسان, لا أنيحيا فى حرب وكراهية وتنغيص الآخرين له وتنغيصه 
للآخرين» والحباة الحقيقية أن يوجد الحس والحركة . شرط أن تكون حركة كل 
إنسان نسعده وتسعد من حوله» وبذلك تتآزر الطاقات فى زيادة الإصلاح فى 
الأمور النافعة والمفيد: » أما إذا تبددث الطاقات الناتجة من الحسّ والحركة 
وضاعت الحياة فى معاندة البعض للبعض الآخرء فهذه حياة التعب والمشقة» 
حياة ليس فيها خير ولا راحة. وهذا ما يخالف ما أراده الحق سبحانه وتعالى 

















كان 


4ت 

للخلق» فقد جعل الله عز وجل الإنسان خليفة له فى الأرض ليصلح لا 
ليفسدء وليزيد الصالح صلاحآء ولا تتعاند حركة الفرد مع غيره؛ لأن كل 
إنسان هو خليفة لله» ومادمنا كلنا خلفاء لله تعالى فى الأرض. فلساذا لا مجعل 
حركاتنا فى الحياة متساندة غير متعاندة ؟ 

وعلى سبيل المثال : إن أراد إنسان أن يخدم نفسه ومن حوله بحفر بئر» هنا 
بجب أن يتعاون معه جميع من سوف يستفيدون من البئر؛ فمجموعة تحفرء 
وتعمرعة م تراب يعيناء لتر الأدروستتيد نت انيتا ٠‏ لكن أن 
يتسلل إنسان ليردم البتر» فهذا يجعل حركة الحياة متعا 

وقد نزل المنهج من الله عز وجل ليجعل حركة الحياة متساندة؛ لذلك يقول 
انليق سبيداله وتعالق 





الول إذا عاك لما عي > 


(من الآية 4؟ سورة الانفال) 





والتداء هنا من الله للمؤمنين فقطء فإذا قال الله أيها الذين آمنوا استجيبوا 
لم آمنتم به؛ فهو لم يطلب أن تستجيب لمن لم تؤمن به؛ بل يطلب منك 
الاستجابة إذاكنت قد دخلت فى حظيرة الإيمان بالله؛ واهنديت إلى ذلك 
بعقلك؛ وبالأدلة الكونية واقتنعت بذلك؛ وصرت تؤمن أنه إذا طلب منك 


شيتاً فهر لا يطلب منك بل طلب منك لأنك أمنت به تعالى إلهأء وربّاء 
وخالقاً. ورازقآء وحكيمأء وعادلاً. 





حين يأمرك من له هذه الصفاتء فمن الواجب عليك أن تستجيب لما بدعوك 
إليه. ولله اثثل الأعلى مجان حيانا الأب والآم براغيان التصالح القريية 
اللغلامء ويأمره الأب قائلا : 





يسلضتن 
7 ناكا 
اسمع الكلام لأنى والدك الذى يتعب من أجل أن تنعم أنث. وتضيف الأم 
قائلةله : اسمع كلام والدك؛ فليس غريباً عنك. بل لك به صلة وهو ليس 
عدر لك؛ وتجربته معك أنه نافع لك ويحب لك الخير؛ هنا يستسجيب الابن. 
وكلنا عيال الله فإذا ما قال الله : يأيها الذين آمنوا اس ,الله وللرسول 
المبلغ عن الله لأنه سيدعوكم لما يحييكم فعلينا أن نستجيب للدعوة. 





الداعى - إذن - هو الله تعالى وقد سبقت نعمه عليك قبل أن يكلفك» وهو 
سبحانه قد أرسل رسولاً مؤيداً بمعجزة لا يستطيع واحد أن يأتى بها ويدعو 
كل إنسان إلى ما فيه الخير» ولا تمنع الإنسان من الاستجابة لهذا الدعاء إلا أن 
يكون غبيا. 





ونلحظ فى حباتنا اليومية أن الإنسان المريض» المصاب فى أعز وأثمن شىم 
عنده وهو عافيته وصحته» وهو يحاول التماس الشفاء من هذا المرض ويسأل 
عن الطبيب الخصص فيما يشكو منه» وهناك لكل جزء من ابخسم طبيب 
متخصص: فإذا كان له عام بالأطباء فهو يذهب إلى الطبيب المعين؛ وإن لم 
يكن له علم فهو يسأل إلى أن يعرف الطبيب المناسب» وبذلك يكون قد أدى 
مهمة العقل فى الوصول إلى من يأمنه على صحته. فإذا ما ذهب إلى الطبيب 
وشخص له الداء ركتب الدواء؛ فى هذه اللحظة لن يقول المريض : أنا لا 
أشرب الدواء إلا إن أقنعتنى بحكمته وفائدته وماذا سيفعل فى جسمى ؛ لأن 
الطبيب يقول للمريض : إن أردت أن تعرف حكمة هذا الدراء: اذهب إلى 
كلية الطب لتنعلم مثلما تعلمت. وطبعاً لن يفعل مريض ذلك؛ لأن المسألة 
منعلقة بعافيته» وهو سيذهب إلى الصبدلية ويشترى الدواء ويسأل عن كيفية 
تناوله. والريض حين يفعل ذلك إنما يفعله لصالحه لا لصالح الطسيب أو 
الصيدلى. 








حت ,تتح تحت ,حت بحت 1ه 

والرسول صلى الله عليه وسلم حين يدعونالما يحيبنايه» إنما يفعل ذلك لأن 
الله تعالى أوكل له البلاغ بالمنهج الذى يصلح حالناء وإذا كانت الحياة همى 
الحس والحركة؛ بعد أن تأتى الروح فى المادة؛ بواجه الإنسان ظروف الحياة من 
بعد ذلك إلى المات. وهذه حياة للمؤمن والكافرء وقد يكون فى الحياة 
منخصات وتمتلىء بالحركات المتمائدة» وئد يمتلىء البيث الواحد بالخلافات بين 
الأولاد وبين الجيران» ويفرل الإنسان : هذه حياة صعبة وفاسية. والموت 
أحسن منها. والشاعر يفول 


كفى بك داء أن ترى الموت شافيا 


وشاعر آخر يقول : 





ذل من يقبط الذلبل بعش 
رب عيش أخف منه الحمام 


والحمام هو الموت» وكأن الموت - كما يراه الشاعر - أخف من الحياة المليئة 
بالمنغصات. إذن فليس مجرد الحياة الأولى هو المطلوب؛ بل المطلوب حياة 
خليفة يأتى فى مجتمع خلفاء لله فى الأرض. وكل مثا موكل بالتعاون وإصلاح 
المجال الذى يخصه. ولايصح للوكلاء أن يتعائدوا مع بعضهم البعضء بل 
عليهم أن يتفقرا ؛لأنهم وكلاء لراحد أحد. كذلك خلف الله الإنسان» 3 
خليفة له فى الأرض وأنحب الخليفة خلفاء ؛ ليؤدوا الخلافة بشكل متسائد لا 
متعاند. 








إننا - على سبيل المثال - حين نرغب فى نفصيل جلباب واحدء نجد الفلاح 
يزرع القطن. والخززال ينزله» والنسّاج ينسجه؛ ومن بعد ذلك نشعريه لنذهب 
به إلى المخيّاط الذى يأخذ المناسات المناسبة للجسمء ثم يقوم بحياكة الجلياب 





7لا 
على آلة اشتراها بعد أن صنعها آخرون. إذن فنجلباب واحد يحتاج إلى نعاون 
بين كثير من البشرء هكذا تتعاضد الحياة. 
وإذا نظرنا إلى العالم الذى نحيا فيه نجده مليثاً بالتعب؛ خصوصاً الأم 
المتخلفة؛ وأيضاً تجد التعب فى الأم المتقدمة؛ لأننا نجد صعاليك من أية دولة 
يصعدون إلى طائرة تتبع دولة كبرى ويهددون بتفجير الطائرة بمن فيها 
ويفرضرن الشروط» م الدولة الكبرى . 





إذن فالحياة حتى فى الدول الراقية متعبة. 


وعلى سبيل الثال : الحررب التى قامت فى منطقعنا متذ عام 1444 مع 
إسرائيل واستمرت كل هذه المدة الطويلة »ثم الحرب الأهلية فى لبنان» ثم 
الحرب التى دارت بين العراق وإيران؛ هذه الحروب تكلفت المليارات التى لو 
استخدمت فى وجه آخر لرفعت من شأن تقدم يلادنا. 

إذن الذى يتعب العالم هو الحركة المتعاندة. والحق سبحانه وتعالى أنزل لنا 
المنهج القويم ليجعل حركة حياتنا متسائدة. فإن اتبعنا المنهج صرنا نأخذ الأرامر 
من إله واحد» وصار كل منا مكلفاً بالتعاون مع غيره؛ وهذا لن يحدث إلا إذا 
استجبنا لما يدعونا الله تشريعاً والرسول بلاغاً؛ وبهذا تتساند الحياة وتصبح حياة 
لها طعم. وينطبق عليها قول الحق تبارك وتعالى : 














1 000 
أ من عل للحا من ذ ب أو انق وهو مؤي نين 








كن 





2114© 
#وَمَنْ عرض عن ذ توى فَِن 4, ميشه صَدا وشم يوم الْقيدسة أعم © * 
(سورة طه) 


وعلى هذا : فالعقاب على عدم اتباع النهج الإلهى لا يتأخر إلى يوم 
القيامة» ولكن الحياة فى الدنيا تكون مرهقة؛ والمعيشة ضنكا. 

إذن إياكم أن تفهموا أن المنهج الدينى لله غايته الآخرة فقطء لا. بل إن اتباع 
المنهج الدينى لله جزاؤه فى الآخرة» وأما ثمرته ففى الدنيا. فمن يوفق فى هذه 
الدنياء وحركته متساندة مع غيره» يعطى له الله الجزاء فى الحياة المستريحة فى 
الدنيا بالإضافة إلى جزاء الآخرة. وهكذا نفهم أن موضرع الدين هو الدنياء أما 
الآخرة فهى جزاء على هذا الاختبار الدثيرى. 


وقرله سبحانه وتعالى : 





«رذاتنظايا بنيز » 
3 من الآية 4؟ سورة الأنفال ). 
أى يعطيكم منهجاً من إله راحد؛ لا يعود بالخير عليه ولا على المبلغ عنه رهو 
الرسولء وإنما يعود بالخير عليكم أنتم: وتلك هى حيثيات الاستجابة» ومن لا 





من الآية 74 سورة الأنفال) 


إذن فالخير يأتى من أمر إله واحد؛ فلا يجعل كل منا إلهه هواه؛ حتى لا 
تتعدد الأهراء : 





فكناهنه 
...++ +2+ 526 


ووم لحن أهواءهم لَفَسَدَتِ السمنوات والأرض ومن فيون » 
لمن الاية 1/١‏ سورة الؤمئرن) 

ولذلك لا يتعرض التشريع من الله سبحانه وتعالى إلا ما للأهواء فيه 
مدخلء أمّا الشىء الذى ليس للأهواء فيه مدخل فهو يترك الإنسان ليواجهه 
تملكاته التى خلقها الله له. والشرع يتدخل فقط فيما يمكن أن يخضع للهوى». 
أما الأمور التى لا تخضع للهوى فألد الأعداء يتفقون فيها. 

والحياة الآن فيها موجة ارتقاء طموحى علمى» وهذا الطموح العلمى نشآ 
عن التجسربة فى ا معمل حيث يجاس العلماء الوفت الطويل ليخترعوا 
ويطورواء مثال ذلك  :‏ أديسون » الذى قضى وقتاً طويلاً ليخترع المصباح 
الكهربى » وغيره من العلماء طوروا مخترعاته وجاءوا باختراعات جديدة ؛ ولم 
ندرعنهم شيئاً إلا أننا نفاجأ ببخترع قد أتى منهم. والعالم من هؤلاء تجده 
أشعث أغبره لا يفكر فى العناية بحسن مظهره وقد لا يأكل ولا بشرب» ولا 
تدرى أنت به إلا إذا الغمرة من عمله واشختراعه جاءت. ويقاا فلان اخترع 
الشىء ١‏ الفلانى ». وتتتفع أنت بما اخترع رغم أنك لم 
الخير النائج منه. 

ونرى المعسكرات المتضادة فى عالمنا المعاصر تحاول أن تسرق تجارب غيرها 
فى العلوم» وهذه المعسكرات تخنلف فقط فى الأهواء» فذلك شيوعى» وآخر 
رأسمالى» وثالت وجردى. الخلاف - إذن - فى الأهواء غير المحكومة بالمادة أو 
بالعجربة. ومن المؤسف حقنًا أن ما اتفقنا عليه كالعلوم المادية الكونية التى هى 
وليدة التجربة. هذه المخترعات نستعملها فى فرض ما نختلف فيه؛ وهكذا تهد 
أن التعب فى العالم إنما يأثى من الطموح الأهرائى لا الطموح المادى العللمى؟ 
لذلك يعدخل الشرع فى الأهواء ويحسمها؛ ليكون كل منا عبداً لله تعالى» 





قلعن ارت 





ا 


ح,محهت :55+ تت 5 اناك 
وكل منّا حر أمام غيره. 


والرسول صلى الله عليه وسلم بمنهجه الذى جاء به من الله يدعو الحى - 
صاحب الحس والحركة - إلى أن تكون حياته حياة 
'بعمر الآخرة؛ فهى لا تساوى إلا 
القليل ؛ لأن ما لا نختلف فيه كأنراد فى الخلافة يجب أن يكون غاية للخلفاء. 
قد يخلن واحدا ليمرت فى يطن أمه» وواحدا 
مولده» وثالثا يهوت بعد شهر من ميلاده» ومنا من يعمر مانة سئةء ولا يمكن أن 
افيه غاية للمتحدين فى الجنس ١‏ فالغاية أن نعمر الدنيا 
بالعمل الصالح لنسعد بهاء وتعبر منها إلى ماهو أجمل وهى الآخرة» ومأمرن 
فيها أننا لاغوت» ومآمرن فيها أننا لن نتعب أبدء لأنه كلما اشتهيت شيعاً 
ستجده أمامك. وهذه قمة الحياة الطيبة. 














رت بعد ساعة من 








وعلى فرض أنك ستتعب فى سبيل منهج الله حين تبلغه للناس» دفاعاً عنه 
بالحرب والقتال وبالتضحية بالأموال» فأنت رابح لحياة طيبة أبدية» ويبين 








القرآن الكريم لنا فى قوال للق تبازلةبوتعالى + 
إن تاراقع قد ركو ينون 4 


( من الآية 14 سورة العنكيوت) 
فالدار الآخرة ليست مجرد حياة» بل أكبر من حياة؛ لأن حياتك الدنيا 
موقوتة ومحددة؛ ونعيمك فيها على قدر إمكانياتك وتصوراتك» ولكن الحياة 
الأخرى ليست موفوته بل متدة: ونعيمك فيها على ندر إمكانيات خالقك 
المنعم القادر. وهكذا نتأكد أنه صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى ما يحيينا. 


والحق سبحانه وتعالى حيتما دعانا إلى الحياة الطيبة سمى المعيشة فى منهجه 








حياة» لأنها حياة سعيدة؛ وتسلم إلى حياة تخالدة. ولذلك سمى امياة الأرلى 
التى تأتى إذا نفخ الله الروح فى المادة» وقال عن آدم وكل بنى آدم : 


م هذا مو نحت فين وى »* 


(من الآية 1/8 سوزة ص ) 





وأعطى الله سبحانه وتعالى هذه الحياة للمؤمن والكافر. وسمى سبحانه 
وتعالى ما يحمل المنهج للناس وهو القرآن روحا : 


كنك 





ليتع عر حك ب 
وَحَبنا لبك روحامن امرنا »» 
من الآية 817 سورة الشورى ) 


والمنهج - إذن - روح من أمر الله سبحانه وتععالى نزل به الروح الأمين» 
وهذه هى الحياة المظلوبة لله سعادة؛ وتسانداًء وخلوداً فى الجنة. ولذلك أنزل 
المنهج ليمنع النعاند والتعارض والتضاد بين المؤمنين» وليحمى كل مؤمن نفسه 





من الزلل» فيقاوم الممصية وهى صغيرة قبل أن تكبر وتستفحل. 


تم يرك للرلى سال ؤتعالى + 





لامن الآية 74 سورة الأنفال» 
.ماذا يعنى قوله تعالى : ” واعلمرا أن الله يحول بين المرء وقلبه »؟. 
وماذا يعنى قوا يحو 


.وأقول : إياك أن تظن أن الكافر - على سبيل المشال - يعلن أن قلبه قد انعقد 
على الكفر ؛ لأنه قد يجرب أن يخلع نفسه من هواه وياظر إلى حقيقة الإيمان 








حمح ,حت حت ,حصت وص حص ممصت 101 ات 


فيفتنع به؛ ولن يسيطر على هواهء وقد انقلب أكشر من قلب شرير إلى قلب 
خيرء مثل صناديد قريش من الكفار الذي آمنوا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لقد كانت قلوبهم معقودة على الشرء لكنها لم تستمر على الشرء بل 
خال اللمق بين كل أغرىء منههم وقلبه. 





والقلب هو محل التمنيات والأمانى» وأول الأمانى أن تطول حياة الإنسان» 
خصوصا وهو يرى أن من فى مثل عمره يهوت» ومن فى مثل عمر والده يموت. 
وأن جدهيموت» ولأن الإنسان يحب أن تطول حياتهء يرغب فى أ 





ولدا ليمتد ذكره» إنه يريد الحياة ولو من غيره» مادام منسوبا له. 

كما أن الإنسان يحب الآمال ويبنى فى أحلامه الكثير مما بريد أن يحققه» 
والواجب عليه أ ينسى أن لهذا الكون إلهآ فادراً» قد ينهى حياة أى منا رغم أن 
كل إنسان يحلم أن تطول حياته» وقد يقف بين الإنسان وبين آماله التى يريد أن 
يحققهاء ولا أحد منا معزول عن خالقه» وكل منا فى يد الخالق» وسبحانه 
وتعالى لم ييخلق الخلق ثم يترك النواميس لتعمل دون إرادته» بل كل النواميس 
الى يقد 








ومادام الحق بحول بين المرء وتمنيات قلبه؛ استطالة حياة» ونحقيق أمال. 
وستراً للموت وأسبابه وزمنه» كل ذلك لتنجه دائمآ إلى فعل الخير لنحيا فى 
ضوء المنهج وأنت لا تعرف متى ينتهى الأجل وإلى الله المصير. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى 
اه عق رمك عد دوه غ 
امَو ومََد ايبن آل طَلَوا نكم 


رمن عقت 


عد وَاقكترَال كله كر يذاليِتاي 9 4ه 
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